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 11 دلجملا نم لوألا ددعلا رادصإب ةيسايسلا مولعلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا فرشتٺ

 اهتناكم نم تززع دق ةسردملا ةلجملا نوكت كلذبو "ةيسايسلا تاساردلل ةيرئازجلا ةلجم"ـل

 اذه يف تعضو يتلا ةماعلا فادهألاب ةمزتلم يملعلا رشنلاو ثحبلا لاجملا يف ةيملعلا
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 .كرتشملا يملعلا

 ينطولا يسايسلا نأشل ةيملعلا تاروصت ةرولب يف   اهترادصا لالخ نم ةلجملا مهاست

 ربعلاب متهت يهف ةلصلا تاذ ىرخألا ةيفرعملا تالاجملا رابتعالا نيعب ذخأ عم يلودلاو

 .داعبألا ةددعتم ةلماشلا ةبراقملا ىلإ لوصولا فدهب يفرعملا لماكتلاو يصصختلا

 نم ةيمهألا ةياغ يف تاعوضوملا دجن ددعلا اذه يف ةرداصلا تالاقملا لالخ نمو

 ةيملعلا ةحاسلا يف ةنهارلا تالؤاستل ضرع اضيأ دصرن امك ،حرطلاو عونتلا ثيح

 يجهنم لكشب اهنع تاباجإ بلطتٺ يتلا ةلئسألا نم ديدعلا اهلوح روحمتت يتلاو ةيركفلاو

 يف عيرس لكشب ةكرحتملا رهاوظلا كلتل ةرسفم ةمهم جئاتنلا ىلإ لوصولا ضرغب يملعو

 .تالاجملاو ةطشنألا فلتخم يف ةعراستم ةيكرح دهشي سناجتم ريغ ملاع

 ةيحاƠƠƠتتفلاا



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشنو ةيملعلا اهتلاسر ءادأ يف ةسردملا ةلجملا رمتست نأ ىلع نيصيرح لظنس اذهلو

 مامتهالا تاذ عيضاوملا صخألابو يقطنمو قيقد لكشب صصختلا يف ديدج وه ام لك

 كلذ يف امب يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو ثحبلا ةدنجألا نمض ةيوضنملا ينطولا

 .يلودلا قايسلا تاذ عيضاوملا

 ةباتكلل هجراخ وأ نطولا لخاد ءاوس نيثحابلل ازفاح ددعلا اذه نوكي نأ علطتن

 .ةمداقلا دادعالا عم   ةلجملا يف رشنلاو
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من منظار علاقة الدولة بالمجتمع   التحولات السياسية في مصرموضوع: "  دراسةتناقش هذه ال:  ملخص
تاريخ مصر  "، حيث تم تتبع مسار العلاقة بين الدولة والمجتمع في مرحلة سياسية حاسمة من  2011-2013
، من خلال التركيز على إقتراب علاقة الدولة  2011  جانفي  25ثورة    مع إندلاع  تانطلق  التيو الحديث  

من خلال تحديد أطراف الصراع السياسي بدقة، مع تحليل الاستراتيجيات   وذلك  بالمجتمع لجويل ميجدال،
لداخلية المؤثرة. وصولاً في النهاية إلى  ا  ه، بغير معزل عن مختلف المتغيراتالتي تبنتها كل طرف لتحقيق غايات

التي أدت إلى إجهاض   الديمقراطي في مصر  و نكوص  تحديد الأسباب الحقيقية  فشلها،  و عملية الانتقال 
تم التركيز و المجتمع،  و حيث انطلقت الدراسة من فرضية مفادها وجود ارتباط وثيق بين نمط العلاقة بين الدولة  

ثقافة المجتمع، كلما و الثقافة السياسية لدى المجتمع، حيث كلما زاد وعي  و قوة الدولة في مصر  و على مركزية  
الثقافة السياسية  و تم الوصول إلى نتيجة أن غياب الوعي  و المجتمع،  و ارتفع مستوى التمكين المتبادل بين الدولة  

عدم الاستقرار و خلق حالة من العنف  و لدى فئات واسعة من المجتمع في مصر، ساهم في صدام مع الدولة  
 السياسي من أجل تحقيق الضبط الاجتماعي.

. 
  - التنظيمات الإجتماعية   –المجتمع    –الدولة    -التحولات السياسية    –مصر    الكلمات المفتاحية: 

 جويل ميجدال  –علاقة الدولة بالمجتمع  
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Abstract: This study discusses the topic: “The political change and 

social movement in Egypt from the perspective of the state’s relationship 

with society 2011-2013,” where the path of the relationship between the state 

and society was traced at a crucial political stage in Egypt’s modern history, 

which began in the revolution of January 25, 2011. This was done through 

Accurately identifying the parties to the political conflict, while analyzing 

the strategies adopted by each party to achieve its goals, without isolation 

from the various variables and influential external and internal factors. 

Finally, arriving at identifying the real reasons that led to the abort and failure 

of the democratic transition process in Egypt, where the study started from 

the hypothesis that there is a close connection between the pattern of the 

relationship between the state and society, and the focus was on the centrality 

and power of the state in Egypt and the political culture in Egypt. Society, 

where the greater the awareness and culture of society, the higher the level 

of mutual empowerment between the state and society, and the conclusion 

was reached that the absence of awareness and political culture among large 

segments of society in Egypt, contributed to a clash with the state and created 

a state of violence and Political instability in order to achieve social control. 

______________________ _____ _______________ 
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 مقدمة:   .1
 ثورات "بـ  يُسمى  بما  عُرفت  ،2010  سنة  أواخر  منذ  واسعة  شعبية  احتجاجات  العربية  المنطقة  شهدت

 الانسداد  من   حالة  إلى  الوصول  في   مع مجتمعاتها    العربية  الصدام الذي عرفته الدول  ساهم،"العربي  الربيع
  جهة   من   وأطيافه  بتنظيماته  والمجتمع  جهة   من  الدولة   مؤسسة   بين   سياسية   أزمات  اندلاع  إلى   أدى   السياسي
  الدولة بين المعلن الصدام إلى المضمر الصدام من والانتقال  الاجتماعي البنيان تصدع في هذا تسبب  أخرى،
 . والمجتمع

، أين أطاحت التنظيمات مرحلة تاريخية جديدة في تاريخ مصر الحديث  2011يناير    25شكل تاريخ  
الذي سعى إلى توريث إبنه "جمال مبارك" الحكم في مصر عن    "حسني مبارك" الإجتماعية في مصر بحكم  

التي دفعت الشعب المصري  هذا ما ولد حالة من الاحتقان وتراكم الضغوط الداخلية    طريق تزوير الإنتخابات،
حيث نجحت التنظيمات الإجتماعية في    ، للخروج إلى الساحات و الميادين مطالبا برحيل " حسني مبارك"

الرئيس "محمد مرسي"  كأول فوز  الإعلان عن أول إنتخابات رئاسية أفرزت    بعدها  و تمإسقاط حكم مبارك  
رئيس مدني منتخب بطريقة ديمقراطية، لتندلع مجموعة من الأزمات السياسية و الإقتصادية بدعم من قوى  

إسقاط  إفشال التجربة الديمقراطية و خارجية و ضغوطات داخلية من الدولة العميقة و رموز مبارك الذين  
و تم الإعلان عن تدخل المؤسسة العسكرية إستجابة لمطالب الشعب المصري  " محمد مرسي"،    الرئيس  حكم

إسقاط    ليتم  ،2013جوان    30في    الذي غزى الساحات و الميادين مطالبا برحيل "محمد مرسي" عن الحكم
هذا الإختلال في المواقف أثار تساؤلات  في مصر.    عملية الإنتقال الديمقراطي  إجهاض  حكم "محمد مرسي" و

 وتحليل طبيعة ومحددات علاقة الدولة والمجتمع في مصر. الباحثين و المراقبين في تفسير 
 :المركزي  البحثي التساؤل نطرح ذلك على وتأسيسيا

على    هي  ما • الدولة بالمجتمع  الفترة  إنعكاسات نمط علاقة  مصر في  السياسية في  التحولات 
 ؟ 2013- 2010
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 :الدراسة  اتفرضي -
 التي  المجتمعي  الإحباط  درجة  زادت  كلما  المجتمع،  اتجاه  التقليدية  وظائفها  في  الدولة  أخفقت   * كلما

 .المتتالية الاحتجاجات موجات تفجر
 الدمقرطة.* كلما إتسع إشتغال العسكريين بالسياسة زاد إحتمال إنتكاسة 
 * كلما زاد المجتمع المدني إستقلالية و فعالية تعززت الديمقراطية.

مقاربة نظرية يتم من خلالها دراسة    على   الاعتماد  تم  بكل جوانب الموضوع  الإحاطةمن أجل الإلمام و و 
هذا الأساس  بعده، على  لة بالمجتمع خلال الحراك و طبيعة علاقة الدو مصر، و   ا عرفته  تي ال  التحولات السياسية 

 تم اقتراح الإقترابات التالية: 
 :بالمجتمع الدولة علاقة إقتراب  .أ

ديد طبيعة  تفسير العملية السياسية من خلال تحعلى ضرورة تحليل و   إقتراب علاقة الدولة بالمجتمع  يقوم
دة تقوم على بسط نفوذه في قاعقواعده و المجتمع، حيث يسعى كل طرف إلى فرض  العلاقة بين الدولة و 

 ,Migdal, 1988)  .وع علاقة الدولة بالمجتمع في مصرهو ما يمكن ملاحظته في موضالتنافس، و و الصراع  
p. 33) 

« في وصفه  Paul Valéry»  1945-1871يكتب الشّاعر والفيلسوف الفرنسي "بول فاليري" )
الدّولة قويةّ فإنها ستسحقنا، وإن كانت ضعيفة فسنهلك"، في حين يرى "توماس  للدّولة، فيقول: "إن كانت  

جتمع هو نتِاج  Thomas Paine»  1809-1737باين" )
ُ
«، أحد قادة الثوّرة الأمريكية أن "الم

 (316، صفحة 2011رغبات الأفراد، في حين أن الدّولة هي نتاج ضعفهم )مهنّي، 
وفي ظل هذا التّضارب، يبرز "جويل ميغدال" أحد أهمّ الباحثين في العلوم السّياسية الذّين تصدّوا لموضوع  
جتمع، حيث تمكّن من الانتقال من النّقاشات الكلاسيكية التي تركزت بشكل رئيسي  

ُ
العلاقة بين الدّولة والم

تبادل وتباد   حول نظريات مركزية الدولة، أو مركزية المجتمع، وصولًا لمفهوم 
ُ
ل الأدوار بين الدّولة التّمكين الم

 (. Migdal, 1988, pp. 16-17)والمجتمع
  :استطاع " جويل ميجدال" تقديم أربعة أنماط تفسر علاقة الدولة بالمجتمع
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 أنماط علاقة الدولة بالمجتمع : يمثل 01الجدول رقم 
 نمط المجتمع  نمط الدولة

 المجتمع القوي نمط الدولة القوية
 الضعيف المجتمع  نمط الدولة القوية

 المجتمع القوي نمط الدولة الضعيفة
 المجتمع الضعيف  نمط الدولة الضعيفة

 Migdal،1988  ،266المصدر: 
ميجدال على  ركز  الدولة بالمجتمع،  أنماط علاقة  التي حددت  الأربعة  التقسيمات  من خلال هذه 

ميجدال تسعى دائما إلى ممارسة  مفهوم تقوم عليه هذه العلاقة وهو "الضبط الاجتماعي"، فالدولة حسب  
عملية "الضبط الاجتماعي"، وهو ما يفسر قوتها، فالدولة التي تنجح في ممارسة الضبط الاجتماعي على 
والدوام.   الاستمرارية  لها  يُُقق  مما  لهيمنتها  وإخضاعها  بها  التحكم  في  تنجح  الاجتماعية  التنظيمات 

(Migdal, 1988, p. 266 .) 
الدولة   تحديد استراتيجياتمن فهم و   إقتراب الثقافة السياسية يمكننا    :السياسية  الثقافة  مدخل .ب
استراتيجيات التنظيمات الاجتماعية من منحى تنافسي يقوم على الصراع، حيث يقوم اقتراب من جهة و 

مؤسساتها الفكرية  دولة من خلال  التوجهات المحددة لموقف الثقافة السياسية بتفسير الأفكار والمعتقدات و ال
تنظيمات الاجتماعية وتعاملها  موقف الوم على فرض أفكار معينة تتماشى ومصلحة الدولة و الإعلامية التي تقو 

 ( 11، صفحة 1997)شلبي،   الأفكار التي تفرضها الدولة.  مع
  في   المتحكمة  الاجتماعية  النخب  مواقف  كذلك  يُلل  أن  النخبة  لاقتراب  يمكن:  النخبة  اقتراب .ج

  الأساس   هذا  وعلى    (Khaldoun, 2012, p. 91)  الدولة   مع  صراع  أو   وفاق   على  كانت  سواء  المجمع
  بالمجتمع  الدولة   علاقة   في   الكامن  الاختلال  تفسير   خلالها   من   يمكن  التي  الإقترابات  أهم  من   النخبة  اقتراب  يعتبر

، 1999)عقيل،    .الصراع  طرفي  من  طرف  كل  لدى   السياسية  الثقافة  على  التركيز  خلال  من  مصر  في
 ( 139-129الصفحات 
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الدولة يعد اقتراب الدولة الكوربوراتية اقترابا تحليلياً وتفسيرياً لهيمنة    إقتراب الدولة الكوربوراتية: .د
في شؤون المجتمع ككل، وقد عرفها  ية مما يسهل عليها التحكم فيها و الاجتماععلى التنظيمات السياسية و 

الفئات "فليب شميتر" أنها :" نظام من تمثيل المصالح تنتظم وتتألف فيه وحدات تأسيسية في عدد قليل من  
المتمايزة وظيفيا والهيراريكي تنظيميا، والإكراهية والإجبارية في الانتماء اليها، والمعترف بها من قبل الدولة بل  
وقد تكون الدولة هي من أنشأتها أصلاً. وتمنح هذه الوحدات حق احتكار الدولة للفئات المندرجة داخلها 

 . (26، صفحة 2006)عارف،  مقابل مقابل مشاركتهم في اختيار القادة
 الدولة في مصر   المحور الأول:                                 

أحد أبرز الحالات لتداخل الأدوار العسكرية مع الأدوار السياسية،    نشأة الدولة في مصرتعتبر  
فمن أبرز المفارقات التي تنفرد بها النخب العسكرية المصرية أنها أحدث نشأة من وجود الدولة 
المصرية نفسها في طابعها الجمهوري، حيث أن المؤسسة العسكرية في مصر هي من أنشأت الدولة 

انقلاب   قائم على الضباط الأحرارمن خلال  نظام سياسي  المنطقي في ظل  ، لذلك كان من 
العسكري للنخب  التاريخية أن تكون  بعد سقوط   مكان   السلطة في مصر  على رأس  ةالمشروعية 

الباحثون على صعوبة إيجاد وصف و  ( 107، صفحة  2005)سلامة،    ،الملكية يتفق الأساتذة و 
أخرى تتعلق بالقوى الإستعمارية و الهيمنة التي تها و في مصر لإعتبارات تتعلق بنشأ  للدولة دقيق  

عرف النظام السياسي المصري حيث ، نظامها السياسيو بناء    تهاأثرت في السياق التاريخي لنشأ 
تبنيه للنظام الجمهوري الذي يعتمد على   1952  جويلية  23منذ إنقلاب الضباط الأحرار في  

برئاسة  المتعلقة  الصلاحيات  الأخير كافة  هذا  يمتلك  حيث  الجمهورية،  لرئيس  المركزية  السلطة 
الجمهورية و رئاسة السلطة التنفيذية، و يتميز النظام المصري بالدور الذي تلعبه بعض الفواعل  

ثل هذه الفواعل في محيط الرئيس من أفراد عائلته و النخبة الغير رسمية في إدارة شؤون الدولة، و تتم
التي تحيط به من رجال المال و الأعمال و قيادات الجيش و الطبقة السياسية الموالية و المنضوية 

 (488، صفحة 1989)عمر،  .تحت غطاء الحزب الوطني الحاكم
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 حيث،    لإنقلاب الضباط الأحرارإمتداد تاريخي    النظام السياسي في مصرة  يتسلطتعتبر صفة  
أصبحت المؤسسة العسكرية منذ ذلك الوقت مسيطرة على كل مفاصل الحكم في مصر، و تميز  

بغياب مبدأ التداول على السلطة و غياب الشرعية من خلال الإعتماد على طرق نظام الحكم  
تعتمد على تزوير الإنتخابات، كما تم تركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية ما جعل هذا 

أساليب القمع و التضييق من أجل منع أي   مستخدما   ،على الحكم  او مسيطر   ناالأخير مهيم
منع أي نوع من أنواع الإتصال بين السلطة و المجتمع، كما تم تقييد حرية   و  عليه   محاولة للإنقلاب 

-Droz)  في مصر.  الحاكم  للنظام السياسيالتعبير حتى لا يكون هناك أي إنتقاد أو معارضة  
Vincent ،2004 947، صفحة) 

يتميز النظام السياسي في مصر بتداخل في عمل السلطات و تمركزها في يد رئيس الجمهورية، كما  
التوزان بين السلطات، و هو ما يجعله نظاما   إختلال حيث يعاني النظام السياسي في مصر من  

-203، الصفحات  2005)توفيق،    ، تسلطيا تهيمن السلطة التنفيذية على كل السلطات الأخرى

الأجهزة الأمنية كأداة من أدوات الضبط الإجتماعي و الإكراه المادي   بإستخدام   كما يتميز  (204
القوى السياسية المعارضة و التنظيمات التي تنادي بإسقاط نظام الحكم أو الدعوة   ضدالمشروع ،  

إستطاع النظام السياسي  أما بالنسبة للحياة السياسية فقد    (163، صفحة  2012)النجار،    ،للتغيير
من خلال  القوانين و المواد  منذ تأسيسه  في مصر أن يظهر بثوب الديمقراطية و التعددية السياسية  

التي تؤسس لذلك، لكن الواقع يتحدث عن الحزب الوطني الحاكم فقط، و باقي الأحزاب تمارس 
لها بالنشاط السياسي كونها لا   عملها بطريقة شكلية ثانوية بمباركة النظام السياسي الذي سمح 
  (42، صفحة  2006)إبراهيم،    ،تمتلك قواعد جماهيرية أو برامج حقيقية أو حتى تأييد جماهيري

الإنتقال إلى نظام التعددية الحزبية و السياسية، إلا أن هذا القرار كان يعاني من فعلى الرغم من  
الوصول إلى تعددية سياسية ديمقراطية حقيقية، المعضلة الأولى  وجود معضلتين تقفان في وجه 
تتمثل في الحفاظ على الحزب الواحد الذي كان مسيطرا في فترة الأحادية ليكون الحزب المهيمن 
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في مرحلة التعددية الحزبية و يرأسه رئيس الجمهورية، أما بالنسبة للمعضلة الثانية فتتمثل في القوانين  
و الإجراءات التي فرضها النظام السياسي في مصر و التي سعى من خلالها إلى تقييد التعددية  

- 38، الصفحات  2011)محمد،  السياسية بما يسمح بهيمنة الحزب الوطني على اللعبة السياسية،  

كما تم الإستعانة بالأجهزة الأمنية من أجل قمع فشل التعددية السياسية،   هذا ما ساهم في (42
عقيدة لدى النظام   الذي يعتبر، و تم إستخدام التزوير  أي حزب معارض أو شخصية معارضة

 جويلية  23نذ إنقلاب الضباط الأحرار في  السياسي المصري بأجهزته السياسية و الأمنية ، فم
عرفت جميع الإنتخابات تزويرا في النتائج لصالح أحزاب الدولة، و بعد حل الأحزاب    1952

السياسية و إلغاء التعددية السياسية، تم الإبقاء على الإستفتاءات الشعبية التي لم تسلم هي كذلك 
نتائج من التزوير، حيث كان النظام السياسي يُسم النتيجة قبل الإنتخابات من خلال التلاعب بال

النجاح نسبة  رفع  و  المشاركة  نسبة  رفع  خلال  الصفحات  2011)محمد.،    ،من  و    (38-42، 
تقييد حرية التعبير بشكل كبير، خصوصا حرية الصحافة و التعبير إستطاعت الدولة في مصر أن 

عن الرأي، حيث يتعامل النظام السياسي مع حرية التعبير من خلال فرض القيود القمعية مستهدفة 
بذلك كل قنوات التعبير و الإتصال التي قد تستخدمها الأحزاب أو الجمعيات و المنظمات و 

السياسي في قمع حرية التعبير في مصر بين قنوات التعبير التقليدية   حتى الأفراد، ولم يفرق النظام
مثل الإحتجاجات و المظاهرات و الصحافة المكتوبة و المنشورات، بل وصل الأمر إلى قمع حرية 

 .  (Lutfi, 2007, p. 171)  .التواصل الإجتماعي على إختلافهاالتعبير في مواقع  
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 التنظيمات الإجتماعية في مصر المحور الثاني :  
أداء أدوارها بالنسبة للمجتمع، و يعود ذلك إلى   فشلت التنظيمات الإجتماعية في مصر في

المجتمع، حيث   السياسي في مصر على حساب  النظام  الدولة و  الإعتماد علىتسلط   تم 
علوان،  )  بدون وجود أي خطر قد يأتي من طرفها.  للدول  خاضعةحتى تبقى  سياسات قمعية  

الرغم من الإنفتاح السياسي الذي عرفته مصر   ى فعل  (2011العربي،  واقع المجتمع المدني في الوطن  
التنظيم السياسي الواحد إلى التعددية الحزبية   منتنتقل    إلا أن هذا الإنفتاح الشكلي جعلها 
الديمقراطية قصورا و تشوها أفضى إلى إنتقال ديمقراطي   المقيدة، حيث عرف الإنتقال نحو

تسيره   السياسي، هامشي،  النظام  إرادة  حسب  يضيق  و  فيتسع  رغباتها  حسب  الدولة 
فالتعددية السياسية في مصر لا تقوم على مواد دستورية تحدد حقوق و واجبات الأحزاب 

السياسية، إنما يُدد النظام السياسي الآليات التي من خلالها   العملية المشاركة في    ةالسياسي
تمارس الأحزاب عملها السياسي، و هو ما يجعل النخب الحاكمة في مصر تقوم بعملية تفريغ 

 .من مبادئها و أهدافها الحقيقية  عملية التحول الديمقراطي 
حيث يقوم النظام السياسي في مصر بوضع إستراتيجيات تمكنه من إحتواء العملية السياسية 
و الأحزاب و القوى السياسية بما يسمح له بضمان قدرته على الإستمرار و البقاء في السلطة، 

المصري. الشعب  معارضة حقيقية نابعة عن  هناك  تكون  أن  ، صفحة  2014)طايل،    دون 

و دخلت الدولة في صراع إيديولوجي و فكري مع بعض التنظيمات الإجتماعية التي     ( 255
، حيث نجحت الحركات الإجتماعية في فرض المعايير و الإستقطاب أصبحت تنافس الدولة 

إلى  للخروج  المصري  الشعب  حشد  في  الجديدة  الألفية  بداية  مع  تأسست  التي  الجديدة 
الإيديولوجي و    لتخلي عن الغطاءبا   و قامت،  2011 جانفي 25الساحات و الميادين في  
شارك في غزو الساحات و الميادين إستجابة تنتمي إليه، من أجل أن  تالفكري و الحزبي الذي  
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أبريل" و شباب مجموعة " كلنا خالد   6لمطالب الخروج للتظاهر، حيث شارك شباب حركة " 
أجل العدالة و الحرية" و شباب سعيد" و شباب "حركة كفاية" و شباب حركة " شباب من  

أحزاب الديمقراطية و الغد و شباب أحزاب العمل و الوفد و شباب تنظيم الإخوان المسلمين 
القبطي  الشباب  جبهة  شعاراتها    و  رفع  بدون  الإحتجاجات  و  المظاهرات  أو  في  الحزبية 

 جانفي   25في إندلاع ثورة    ة هذه التنظيماتمساهم  جعلما   ،الإيديولوجيا التي تنتمي إليها
، 2018)حسين،    .محورية في تنحي "حسني مبارك" عن السلطةمساهمة فعالة و   2011
ثورة  و تنحي " حسني مبارك" من البعد نجاح المتظاهرين في تحقيق أهداف    (27صفحة  

ق المجلس الأعلى للقوات الإنتقالية عن طريالسلطة، تكفلت المؤسسة العسكرية بتسيير المرحلة  
، حيث أشرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تسيير شؤون البلاد في هذه المسلحة

السلطة لرئيس مدني   بتسليم  ، حيث تعهدت المؤسسة العسكريةالفترة المرتبطة بالحراك الشعبي
رغم كل الإلتزامات التي و  ،و حكومة مدنية في غضون ستة أشهر من الإعلان الدستوري

و  الأحزاب  و  السياسية  القوى  بعض  أن  إلا  عاتقها،  على  العسكرية  المؤسسة  أخذتها 
و  مظاهرات  تنظيم  من خلال  العسكرية  المؤسسة  نوايا  في  الشبابيية شككت  الإئتلافات 
السريعة  الإستجابة  أجل  من  المسلحة  للقوات  الأعلى  المجلس  على  للضغط  إحتجاجات 

، و بدأت الجماهير ترفع شعار " يسقط يسقط حكم العسكر"، بعد أن كان ورةلمطالب الث
القوى   حيث كان تخوف   ،الشعار المرفوع في الفترة السابقة " الجيش و الشعب..إيد واحدة

السياسية و شباب الثورة من أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإستنساخ نظام مبارك 
 24و    23الإنتخابات الرئاسية في مصر بتاريخ    ، ما جعل المجلس يعلن عن تنظيممن جديد 

، ليتم إنتخاب الرئيس " محمد مرسي" ممثل حركة الإخوان المسلمين 2012ماي من سنة  
هير التي خرجت يوم تطلعات الجمارئيسا لمصر ضد المرشح "أحمد شفيق"، لتعبر النتائج عن  
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الصفحات  2011)أرسلان،    ،2011يناير    25 مرسي"   (246-247،  "محمد  تولى 
رئاسة مصر و تسلم مهامه الدستورية كرئيس للبلاد و قائد أعلى للقوات المسلحة بسلطة 

كما عرفت مصر في هذه الفترة ظهور العديد من الأزمات غير محددة في ظل غياب الدستور،  
على   أثرت  التي  الحركات الإقتصادية  من  العديد  بروز  في  ساهم  ما  المصري،  الإقتصاد 

لم تقتصر المشاكل و  الإحتجاجية التي تدعوا إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري،  
الأزمات على القطاع الإقتصادي فقط، فقد عرفت مصر في هذه الفترة أزمات إجتماعية 
ذات بعد إقتصادي مثل أزمة الوقود و أزمة إنقطاع الكهرباء، و لم يستطع مرسي مواجهة 

)فخري،   ، ضي نهائيا على هذه الأزماتهذه الأزمات لصعوبتها و لعدم وجود حلول تق 
من   (401، صفحة  2014 خلق حالة  إلى  الخارجية  و  الداخلية  الأزمات  لقد ساهمت 

المصري، الذين إختاروا العودة للمظاهرات الفوضى و الرفض لدى فئات واسعة من الشعب  
في الساحات و الميادين من أجل المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية التي كان يعاني منها فئة 
كبيرة من الشعب المصري، و قد إستغلت الدولة العميقة و بقايا نظام مبارك هذه المظاهرات 

ب إقتصادية و إجتماعية إلى من أجل دعمها و تشجيعها لتتحول من مظاهرات ذات مطال
و كان هذا بدعم من   مظاهرات ذات مطالب سياسية تدعوا لإسقاط حكم "محمد مرسي"،

، 2013)عماد،  طرف الأحزاب الليبرالية و العلمانية المعارضة لحكم "الإخوان المسلمين"،  
كما ساهمت هذه المظاهرات في إدخال البلد في حالة من الفوضى و توقيف (101صفحة  

تام لكل مظاهر الحياة اليومية بسبب إنتشار المظاهرات و الإعتصامات في الشوارع و الميادين 
و الساحات، ما دفع أنصار "محمد مرسي" للخروج هم كذلك لدعمه و دعم الشرعية ، و 

ة بمعارضي "محمد مرسي" و حركة الإخوان و بين مؤيدين أصبحت الشوارع و الميادين ممتلئ
لة الصفر، و ساهمت ية الإنتقال الدييمقراطي إلى مرحلهم، حالة الإنقسام هذه عادت بعمل

بعد سنة واحدة من تولي ،  الإختلاف السياسي و الإيديولوجي  في إدخال البلاد في دوامة من 
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الغضب الشعبي لدى فئات كثيرة من الشعب   حيث إنتشر"محمد مرسي "الحكم في مصر،  
حكومة الإخوان و على رأسها "محمد مرسي" في حل   لفشل  تم الترويج  المصري، حيث  

و قد   ،خصوصا تلك المرتبطة بالجانب الإقتصادي الشعب المصري  الأزمات التي يعاني منها 
إستغلت العديد من الأطراف الداخلية و الخارجية حالة الرفض الشعبي الذي ظهرت عند 
العديد من فئات المجتمع في مصر من أجل دفعها للخروج إلى الساحات و الميادين من أجل 

- 26، الصفحات  2014)أفندي،    دفع "محمد مرسي" للإستقالة و التنحي من منصبه،
تم تنظيمها من طرف   2013يونيو    30و هذا ما أدى إلى الدعوة لمظاهرات في تاريخ    (27

مثل :"حركة تمرد" و "جبهة الإنقاذ الوطني" التي تكونت من مجموعة من   حركات إحتجاجية
لعبت الحركات الأحزاب و التنظيمات الإجتماعية المعارضة للرئيس" محمد مرسي"، حيث  

، حيث 2013يونيو    30دورا هاما في تنظيم مظاهرات    و الأحزاب السياسية  الإحتجاجية
إستغلت هذه الحركات التراكمات السلبية السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية من أجل 
الرئيس "محمد  التظاهر من أجل تنحية  تعبئة فئات عديدة من المجتمع المصري للخروج و 

سقاط حكم "محمد مرسي" بعد مرسي"، حيث طالبت الحركات الإحتجاجية إلى ضرورة إ 
 جوان  30الأخطاء الجسيمة التي قام بها ، لذلك تم حشد المواطنين من أجل الخروج يوم  

 ( 26- 25، الصفحات  2014)حمزاوي،    ، و مطالبة مرسي بالتنحي عن منصبه  2013
لقد منحت المؤسسة العسكرية للنظام السياسي و القوى السياسية مهلة أسبوع من أجل 
الخروج بحل توافقي للأزمة، لكن المهلة إنتهت بدون الوصول إلى أي نتيجة تُذكر، مما ساهم 

" عبد الفتاح   وزير الدفاعفي إرتفاع حدة الإحتجاجات و المظاهرات في مصر، ما جعل  
ساعة من أجل تدارك الأوضاع،  48السيسي" يخرج في بيان و يمهل رئيس الجمهورية مهلة  

وزير ، خرج 2013جويلية  21و مع إنتهاء المهلة بدون الوصول إلى أي نتيجة، و في يوم 
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"عبد الفتاح السيسي" في خطاب لللأمة المصرية، رافقه في إلقاء هذا الخطاب مجموعة   الدفاع
من الشخصيات الدينية و الوطنية، مثل شيخ الأزهر و بطريرك الكنيسة، و عدد من ضباط 

ممثلا عن جبهة الإنقاذ الوطني، و عضوين من حركة تمرد    الجيش و الدكتور "محمد البرادعي"
من أجل الإعلان عن عزل الرئيس "محمد مرسى"، وتعطيل العمل بالدستور مع إسناد الرئاسة 
إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار "عدلي منصور" الذي سيقود البلاد في المرحلة 

 ( 38- 30، الصفحات  2013)عواد،    . ة مبكرةالإنتقالية إلى حين إجراء إنتخابات رئاسي
 المجتمع في مصر : جدلية العلاقة بين الدولة و الثالمحور الث

 من أجل   أخرى،  حساب  الاجتماعية على  القوى   بعض  دعم  التسلطية  من أهم إستراتيجيات الدولة
الدولة،و   ولائهم  كسب أجندات  على  في  الحفاظ  مع  خدمة  الوقت   هذه   وبين  بينها   آمنة  مسافة  نفس 

 25حراك المجتمع في مصر بعد  التي عرفتها علاقة الدولة و  يمكن الحديث عن أهم الاختلالاتو . التنظيمات
 من خلال النقاط التالية:  جانفي
 استراتيجية إجهاض الثورة في مصرعودة الدولة العميقة و  -أ

المجتمع، حيث كانت الدولة  بتشنج العلاقة بين الدولة و   2011  جانفي  25  حراكعرفت مصر قبل  
  تم على هذا الأساس  ضد أي خطر داخلي، و   من أجل قمع الجبهة الداخليةلمؤسسات الأمنية  تستخدم ا

)فريجة،    إجهاض كل المحاولات التي تنادي بإسقاط نظام الحكم أو تنادي بالتغيير بما لا يخدم مصلحة النظام
، بعد نجاح الحراك الشعبي في مصر في إسقاط حكم "محمد حسني مبارك"،  (167_166، صفحة  2016

العدالة الاجتماعية أمر ممكن وغير مستحيل في ظل التفائل نحو الديمقراطية و   شعر المواطن المصري أن الانتقال
لمصري من خلال الذي كان يسود على كل فئات الشعب المصري، حيث ارتفع سقف مطالب الشعب ا

محاسبة كل رموز نظام حسني مبارك بدون إستثناء، لكن سقوط مبارك لم يؤدي إلى سقوط  المطالبة برحيل و 
رؤوس الأموال، ما  و كانت تتحكم أيضا في أجهزة الإعلام  و رموزه التي كانت تتحكم في كل مفاصل الدولة  

مع مرور الوقت عرفت  و هؤلاء يشنون حربا مضادة ضد المطالب التي تدعوا إلى إسقاطهم أو حبسهم،  جعل  
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اجتماعية خلقت نوع من السخط الشعبي ضد عمل الحكومات المتعاقبة منذ حراك  و مصر أزمات اقتصادية 
هذا ما مكن الدولة العميقة في مصر من استغلال   ،(13، صفحة  2011)شحاته،    2011  جانفي  25

المطالبة بإسقاط حكم أول رئيس مدني منتخب في مصر،  و هذه الظروف من أجل العودة بقوة إلى الواجهة  
التيارات داخل مصر في مشروع الدولة العميقة الذي نادى بإسقاط حكم  و قد شاركت العديد من القوى  و 

المؤسسة العسكرية من أجل تدعيم الموقف و تم استغلال التوتر الذي نشأ بين مؤسسة الرئاسة  و "محمد مرسي"  
)ماضي، العوامل الخارجية والثورات العربية : أربع إشكاليات    . بسلطة محمد مرسيملية الإطاحة  تسهيل عو 

 (13-12، الصفحات 2019أساسية، 
 التنظيمات الاجتماعية في مصرهيمنة الدولة على 

  كبير   وبنحو عطلت الاستعمارية، للقوى المطلقة وتبعيتها العربية للدول المؤسساتية البنية هشاشة إن 
  في   أنظمتها  جعل  ما  والمؤامرة  الخوف  نظرية  على  العربية  الدول  قامت  حيث  المدني،  المجتمع  بناء  عملية  في

)آخرون    واستمرارها  وببقائها  بها  يُدق  خطرا  دائما  تراها  كانت  التي  الاجتماعية  التنظيمات  من  كبير  تخوف
   (355، صفحة 1984س.، 

 مدني  مجتمع  لبناء  الدولة  اتجهت  بالمجتمع،  الدولة  تجمع  التي  المعادلة  في  الاختلال  هذا  تدارك  أجل  ومن
  وتقوم   السياسي  ونظامها   ومؤسساتها   للدولة  خدمة  فقط   الشكلي   بدورها  تقوم  وهمية  كيانات  خلق  طريق  عن

 خلق   طريق  عن  وذلك  والمنافسة   للظهور  المدني  المجتمع  مؤسسات  محاولات  من  محاولة  أي   بإجهاض  كذلك
 . (70، صفحة 2011)علوان،  عليها القضاء أجل من بداخلها معارضة

التنظيمات و من طرف نظام حسني مبارك أمام الأحزاب السياسية    المجال السياسي   فتح المجال رغم  
الاجتماعية، إلا أن هذا الانفتاح لا يعد أن يكون "ديمقراطية الواجهة"، حيث تفعيل قانون الطوارئ وفق  

مكافحة   شعار  مستغلا بذلكمن الدستور المصري، يجعل هذه التنظيمات في يد سلطة الرئيس  148المادة 
القانون هو اضطهاد المعارضين   التي تقوم بها  و الإرهاب، لكن الأصل في هذا  قمع الحركات الاحتجاجية 

، 2012)هلال، الجمهورية الثانية في مصر ،    . الأحزاب السياسية ضد نظام مباركو التنظيمات الاجتماعية  
 .(38صفحة 
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القمعية قلصت من التدابير  السياسية و   كل هذه  التي  دور وتأثير الأحزاب  التنظيمات الاجتماعية 
  تحولت في نهاية المطاف إلى هياكل دون روح لا أثر لها في الواقع الاجتماعي لدى كل فئات الشعب المصري 

 . (7، صفحة 2003)ربيع، 
 مسار الانتقال الديمقراطي في مصر و المؤسسة العسكرية  -ج

بعد نجاح القوى الاجتماعية في مصر بمختلف أطيافها بالإطاحة بحكم "حسني مبارك"، تدخلت  
سعت إلى تولي مسؤولية  و المؤسسة العسكرية من أجل تولي زمام الأمور باعتبارها أقوى مؤسسة في الدولة،  

أيضا من أجل و التشريعية من أجل إنقاذ الدولة من أي انزلاقات قد تؤدي إلى العنف،  و السلطة التنفيذية  
الجمهوري رئيس  اختيار  دستورية  على  يقوم  الذي  للحكم  الجمهوري  الطابع  على  على  و ة  الحفاظ  الحفاظ 

ي عرفته رافقت المؤسسة العسكرية تنظيم أول إنتخابات رئاسية بعد الحراك الشعبي الذمؤسسات الدولة، و 
مدني من حركة    انبثق عنها انتخاب "محمد مرسي" كأول رئيس جمهورية ، و 2011  جانفي  25مصر في  

 الإخوان المسلمين. 
 2012الثاني للإنتخابات الرئاسية جة الرسمية لنتائج الدور الأول و النتييمثل : 02الجدول رقم                

 
 .4ص،  2012المصدر: عمار أحمد فايد،  
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بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، أصدرت المؤسسة العسكرية في مصر إعلانا دستوريا  
ضبط صلاحيات و ما يفسر تحديد  و  المجلس العسكري، وهو يتناول طريقة تقسيم السلطة بين رئيس الجمهورية  

التي كانت تنادي بالديمقراطية   جانفي  25هو ما يبدو أنه إنقلاب صريح على مطالب ثوررة  و رئيس الجمهورية  
 العدالة الاجتماعية.و المدنية و 

إنبثق عنها أول   عملية الإنتقال الديمقراطي التيلقد نجحت المؤسسة العسكرية في مصر في إجهاض  
حل  و رئيس مصري مدني منتخب، حيث تم تعليق العمل بالدستور الذي تم الاستفتاء عنه من طرف الشعب  

مجلس الشورى الوطني ما يؤدي إلى بقاء المؤسسة العسكرية في مصر كقوة رئيسية لانتقال السلطة مخالفة  
بذلك الدستور الذي أقر في المبدأ الثامن أن المؤسسة العسكرية في مصر " مؤسسة وطنية محترفة محايدة، لا  

خر، ولا يُق لوزير الدفاع أن  تتدخل في الشأن السياسي، أو أن تنحاز إلى طرف سياسي على حساب الآ
 ، القائد الأعلى للقوات المسلحة.146يعزل الرئيس المنتخب الذي يعد حسب الدستور في المادة 

 الاستنتاجات: 
تم التطرق من خلال الدراسة إلى الاختلالات التي عرفتها علاقة الدولة بالمجتمع في مصر، من خلال 

تنظيماتها  و التركيز على طبيعة التفاعلات التي ميزت العلاقة بين الدولة بمؤسساتها  و يناير    25الحديث عن ثورة  
من خلال الدراسة تم الوصول إلى استنتاج مفاده أن الدولة في مصر  و تياراته المختلفة،  و المجتمع بتنظيماته  و 

الاستجابة  و الإرادة السياسية في التغيير أو الانتقال الديمقراطي  و ، لم يكن لديها الرغبة  جانفي  25بعد ثورة  
الثقافة السياسية لدى التنظيمات و ، كذلك غياب الوعي السياسي  جانفي  25للمطالب التي جاءت بها ثورة  

 الإيديولوجية.و الاجتماعية و الاجتماعية على اختلاف تياراتها السياسية 
 :يلي كما  تفاصيلها الإضافية،  الاستنتاجات من مجموعة  إلى الدراسة توصّلت وقد
الدولة على حساب ضعف   ▪ قوة  يندرج ضمن  فإن تصنيف مصر  اقتراب جويل ميجدال  وفق 

ثورة   الأخير في  هذا  نجاح  رغم  في  و لكن ضعف    جانفي  25المجتمع،  يفشل  جعله  المجتمع  بنية  هشاشة 
 تكمال عملية الانتقال الديمقراطي، فالدولة في مصر تتميز بالقوة على حساب المجتمع.اس
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الدولة   ▪ قوة  و سيطرة  تفكيك  تغلغلها في كل مفاصل المجتمع منذ عقود طويلة سهل من عملية 
المشاكل الداخلية التي أثرت على الأهداف  و التنظيمات الاجتماعية من خلال خلق نوع من الانقسامات  

 التي نشأت من أجلها هذه التنظيمات.
ذمم  ▪ الاجتماعية طيلة عقود طويلة من خلال شراء  التنظيمات  الدولة في كسب ولاءات  قوة 

القادة، أو تفريغ التنظيمات من أهدافها الحقيقية ساعد في نجاح عملية الانقلاب التي عرفتها مصر ضد 
 الحراك.سهل من عملية إعادة بناء رأي عام يعارض حكومات ما بعد و الرئيس "محمد مرسي"، 

، 2011  جانفي  25رغم هامش الحرية الذي تمتعت به التنظيمات الاجتماعية في مصر بعد ثورة   ▪
و  سيطرة  نحو  وتميل  مختلة  تزال  لا  مصر  والمجتمع في  الدولة  بين  العلاقة  أن  على حساب  إلا  الدولة  تغول 

سياسة   الدولة  تستخدم  حيث  الاجتماعية،  و التنظيمات  ضبط  في  المشروع  المادي  عمل الإكراه  تقييد 
 بقائها.  و التنظيمات الاجتماعية بما يخدم مصالحها 

 قائمة المرجع: 
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